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الديار العربي
إرث الأجداد في تونس

تونس ـ مريم الناصري

سمى 
ُ
البيوت القديمة في تونس ت

العربي«، تتألف من غرف  »الــديــار 
كبيرة هي  تتوسطها ســاحــة  عــدة 
»وســــط الـــــــدار«، الــتــي تــكــون فــســحــة للبيت 
تــســمــح بــدخــول الـــهـــواء وأشــعــة الــشــمــس. لا 
للبيوت  المعماري  الطراز  عن  كثيراً  تختلف 
ــرى، ومنها  ــ فــي بــعــض الــــدول الــعــربــيــة الأخـ
ها 

ّ
بــيــوت الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، لكن

للبناء  المستخدمة  المــــواد  فــي  فــقــط  تختلف 
ــة.  تــتــمــيــز تــلــك الـــبـــيـــوت بــالــقــرمــيــد  ــنــ والــــزيــ
والسيراميك الذي يزين الجدران وسط الدار. 
وغالباً ما تكون الأسقف مقوسة ومزخرفة 
ــــن الـــطـــبـــيـــعـــة والألـــــــــــوان والـــخـــط  ــــوم مـ ــــرسـ بـ
الـــعـــربـــي. كــمــا يُــســتــخــدم الـــطـــاء الــزجــاجــي 
على الأرضية ويكون مزخرفاً بأشكال عدة. 
الماضي، تغيّرت  القرن  لكن منذ تسعينيات 
الــثــقــافــة المــعــمــاريــة فــي الــبــاد، وبـــات معظم 
الــتــونــســيــن يـــشـــيـــدون بــيــوتــاً عــلــى الـــطـــراز 
أو يقطنون شققاً في عمارات. على  الغربي 
الـــرغـــم مـــن ذلــــك، تــحــافــظ غــالــبــيــة الــعــائــات 
التونسية على مــا ورثــتــه مــن بــيــوت قديمة 

)Getty(  بيوت تونس القديمة الرئيسية

فــــي المــــــدن الــعــتــيــقــة، عـــلـــى غــــــرار الــعــاصــمــة 
وســـوســـة ونـــابـــل وبـــنـــزرت وغــيــرهــا. بعض 
تــلــك الــعــائــات مـــا زالــــت تــقــطــن فــيــهــا، فيما 
حــوّلــهــا الــبــعــض إلــــى مـــقـــاه أو دور ثــقــافــة. 
عــائــات أخــرى اخــتــارت إغاقها وترميمها 
على  للحفاظ  بأثاثها  والاعتناء  باستمرار 
التراث المعماري الذي يعكس تفاصيل حياة 
وستينيات  خمسينيات  خــال  التونسين 
الــقــرن المــاضــي. كما بـــرزت هــذه الــبــيــوت في 
الأفــــام والـــدرامـــا الــتــونــســيــة، الــتــي جــسّــدت 

عادات وتقاليد التونسين. 
في هذا السياق، يقول صاحب أحد البيوت 
القديمة وعضو جمعية صيانة مدينة بابل 
»العربي الجديد«، إنه  ورث  أنور المرزوقي، لـ
مــنــزلــه عــن جــــده، ولـــم يــفــكــر فــي بــيــعــه يوماً 
أنــه لا يقطن فيه حالياً. هذا  على الرغم من 
ــه وطــفــولــتــه  ــديــ الــبــيــت يــــذكّــــره بــجــدتــه ووالــ
الــتــي قــضــاهــا فــيــه لأكــثــر مــن 15 عــامــاً. كما 
حافظ على كل الأثاث القديم، وخصوصاً أن 
بعض القطع تعد نـــادرة وتــبــاع فــي أســواق 
الأنتيكا بأثمان باهظة. حافظ على ترتيبها 
 ركـــن. ولـــم يكتف بترميم 

ّ
ومــوقــعــهــا فــي كـــل

جـــدران الــبــيــت، بــل حــرص على إعـــادة رسم 

من  الترميم  مــن  كجزء  وتلوينها  الــزخــارف 
دون تغيير أي تــفــصــيــل.   وعـــادة مــا تكون 
الحجم،  كبيرة  القديمة  البيوت  تلك  أبـــواب 
»خوخة«  تسمى  صغيرة  فتحة  تتوسطها 
لدخول وخروج الأشخاص. وغالباً ما تلون 
تلك الأبواب بالأزرق أو الأصفر أو الأخضر، 
ــــزود بــقــطــعــة حـــديـــد تــســمــى »طــقــطــوقــة«  وتــ
للطرق عليها. ولشدة تميّزها، عمد أصحاب 
في  على شكلها حتى  الحفاظ  إلــى  البيوت 
حال الاضطرار إلى صنع باب جديد للبيت، 
فــكــل شــــيء يـــعـــاد كــمــا كــــــان.  لــــدى الـــدخـــول 
الــبــيــوت، تجد نفسك أولًا في  إلــى أحــد تلك 
»الــســقــيــفــة«، حــيــث ينتظر  ـــعـــرف بـــ

ُ
غـــرفـــة ت

يُـــؤذن لهم بــالــدخــول إلى  الــضــيــوف قبل أن 
غرفة الاستقبال، وذلك بعد التأكد من حجب 
الــنــســاء فــي غــرفــهــن. وتــحــتــوي تلك البيوت 
ــادة عــلــى غــرفــتــن لــاســتــضــافــة،  الــقــديــمــة عــ

واحدة للنساء وأخرى للرجال. 
ــســتــعــمــل مــيــاهــه 

ُ
ــيـــوت بـــئـــر ت ــبـ ــي تـــلـــك الـ ــ وفـ

ــم تــكــن  ــ ــــرب، ولـ ــشـ ــ لــلــغــســيــل والــتــنــظــيــف والـ
غــالــبــيــتــهــا مــــــزودة بـــقـــنـــوات مـــيـــاه صــالــحــة 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود قـــنـــوات  ــلـــشـــرب. وعـ لـ
 أصــحــابــهــا لم 

ّ
لــلــتــزود بــالمــيــاه الــيــوم، إلا أن

يردموا الآبــار.  في أحد البيوت القديمة في 
مــديــنــة بـــنـــزرت، الـــذي يــعــود إلـــى ستينيات 
القرن الماضي، كل شيء قديم، كجهاز الراديو 
ــارش  ــفــ ــائـــر والأثـــــــــاث والمــ ــتـ والــــهــــاتــــف والـــسـ
وغــيــرهــا، وكــلــهــا مــرتــبــة بــعــنــايــة فــائــقــة ولا 
الرغم من أن المنزل لا  المــكــان، على  غبار في 
يقطنه أحد. في هذا السياق، يقول صاحب 
المنزل عبد الحميد السليماني، إنه وزوجته 
يفتحان البيت كل أسبوع من أجل التهوئة، 
كما  أثــاثــه.  ويتفقدان  الغبار  مــن  وينظفانه 
ــه يحرص وأشــقــاؤه على ترميمه وإعــادة 

ّ
أن

طــــائــــه وإصــــــــاح أي تـــشـــقـــقـــات فــــي ســقــفــه 
وجــــدرانــــه مـــن وقــــت إلــــى آخـــــر. يــضــيــف أنــه 
فيه  عائلتنا  »تجتمع  الأحـــيـــان،  بــعــض  فــي 
ــام حـــفـــات زفـــــاف الأقـــــــــارب«. كــمــا تــمّ  ــقـ ـ

ُ
أو ت

المسلسات  بــعــض  لتمثيل  بيته  اســتــعــمــال 
التونسية والأفام القديمة. وعلى الرغم من 
الإغراءات التي عرضت عليه لبيع المنزل، إلا 

أنه لم يفكر في ذلك يوماً. 
ويؤكد عبد الحميد أنه خال ترميم المنزل، 
يــحــرص على اســتــخــدام المـــواد نفسها التي 
كـــــان قــــد شـــيـــد بـــهـــا، لــلــحــفــاظ عــلــيــه وعــــدم 
كان  الــذي  السيراميك  أن  صحيح  تشويهه. 
ــن المـــــواد  ــره مــ ــيــ ــاضــــي وغــ ــي المــ يـــســـتـــخـــدم فــ
لـــم تــعــد مــتــوفــرة بــالــجــودة نــفــســهــا، إلا أنــه 
يــتــوخــى الــحــذر لــلــحــفــاظ عــلــى شــكــل البيت 
كــمــا هـــو.  تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه فــي المــدن 
العتيقة تولت الدولة الحفاظ على جزء كبير 
مــن هـــذه الــبــيــوت. ويــتــولــى المــعــهــد الوطني 
 

ّ
لحماية التراث ترميمها باستمرار، ليتحول

بعضها إلــى متاحف أو دور عــروض فنية، 
تحكي بعضاً من تاريخ المدن القديمة.

مميزّة هي البيوت القديمة في تونس، أو »الديار العربي«، وتعكس بطابعها المعماري بعضاً من تراث البلاد. لكن في الوقت 
الحالي، حلتّ العمارات والبيوت ذات الطابع الحديث مكانها

هوامش

رشا عمران

ف الــشــعــر، المــصــري الــذي 
ّ
كــنــت، قبل أيـــام، لــدى مصف

العام  والوضع  السياسة  أحاديث  معه  أتبادل  ما  عــادة 
خلال المدة التي أقضيها ورأسي بين يديه، عن سورية 
وشعورهم  مصر،  مع  والمقارنة  أوضاعها،  وتــطــورات 
الثورات  فعلته  ومــا  يحدث،  ما  وتجاه  السوريين  تجاه 
ــرّة،  ــاب المـــهـــن الـــحـ الــعــربــيــة بـــبـــلادنـــا، )كــغــالــبــيــة أصـــحـ
المشغولين بمهنهم فقط والمتأثرين بالإعلام وخطابه(. 
لــم يكن مــن مــؤيّــدي الـــثـــورات، على الــرغــم مــن قناعته 
أننا،  المعتقدين  مــن  لكنه  بشعوبنا،  يلحق  ظلماً  بــأن 
نحن العرب، »لا نستحق أفضل مما نحن فيه«. وهذا 
بالمناسبة خطاب نسبة كبيرة من العرب، تعود أصوله 
النفسية إلى آلية دفاع ذاتية، حين يعجز صاحبها عن 
استيعاب مــا يــحــدث حــولــه، ولا يــريــد إشــغــال تفكيره 
بما يلهيه عــن عمله الأســاســي، عــدا عــن أن مصلحته 
 حرّاً، مرتبطة بالاستقرار، وهو الأمر 

ً
الشخصية، عاملا

الذي خلخله الربيع العربي تماماً.
أعــاد أسئلته عن  أيــام، ورأســي بين يديه كالعادة،  قبل 
السوري  الجيش  و»انتصار  فيها،  يحدث  وما  سورية 
لم أكن  على الإرهابيين أخيراً«، وأخبار كورونا طبعاً، 
متحمّسة للحديث كالعادة، ولا لمحاولة إفهامه حقيقة 
ــذي يــتــحــدّث عــنــه. ولــم  ــ وضـــع »الانـــتـــصـــار« الــوهــمــي ال

أشعر بأنني معنية بتغيير رأيه عن »الجيش ورئيسه 
 عن وضع كورونا مع السوريين 

ً
المجاهد«. تحدثت قليلا

قلة حماسي، وقــال:  مــن  لــم يخف استغرابه  وصــمــتّ. 
»يبدو أن كورونا قد أنستك السياسة، وهذا أفضل، إذ 
إن وجهك الآن أكثر هدوءاً ورونقاً مما كان في السابق، 

الحماس السياسي يخفي الجمال«! 
الــذي لا  لفتتني جملته هــذه جــداً، واستوقفني معناها 
أعتقد أنه كان يقصده، إلا بما هو مجاملة معتادة من 
في الشعر، واستعدته هذه الأيام مع زيارة الرئيس 

ّ
مصف

الفرنسي، ماكرون، منزل السيدة فيروز، ومنحها وسام 
له »كملكة« في منزلها  الفرنسي، واستقبالها  الشرف 
وثيابها البسيطة، وما رافق تلك الزيارة من آراء مرحّبة 
ومضادّة وشتائم لفيروز وإســاءات لها، واستهزاء من 
 إلــى أيقنة عرب 

ً
كــل شـــيء، بـــدءاً مــن مسكنها وصـــولا

والشتائم  للرفض  وأبـــداً  دائــمــاً  والــذريــعــة  لــهــا.  كثيرين 
والاستهزاء أنها لم تعطِ رأياً بالربيع العربي، ولم تتحدّث 
مرفأ  انفجار  بياناً عن  تلقِ  ولــم  الأنظمة،  عن ضحايا 
الذين اعتبروها تتحالف مع »المحتل«  بيروت. عدا عن 
الفرنسي وتسلمه مفاتيح لبنان، في استعادةٍ لسردية 
الجنرال غورو. وعدا، أيضاً، عن تصريحاتٍ عن تأييدها 
بشار الأسد وحزب الله في حربهما ضد السوريين. قال 
ذلك ابنها زياد، ثم نفته ابنتها ريما )المتحدثة باسمها( 
لاحقاً.  للأسف، ظهرت مجدّداً كل المكارثية التي وسمت 

ثورات الربيع العربي، مع صورة فيروز في بيتها وهي 
تستقبل ماكرون، وتقف على مسافة منه، كما عادتها 
التي لم  الجميع، المسافة  في المحافظة على المسافة مع 
 
ً
تستثن منها أحداً، لا رئيس دولة ولا ملكاً ولا مسؤولا

طــوال  فــيــروز،  أحـــداً. ظلت  كاتباً ولا صحافياً ولا  ولا 
تاريخها الفني الطويل، تحيط نفسها بهالة، على الرغم 
في  وأدخلتها  الحقيقية،  الحياة  عــن  أبعدتها  أنها  مــن 
لكنها  الملائكة(،  ل 

ّ
أفض لا  الملائكة )شخصياً   

ّ
مصاف

العربية  الأنظمة  فخّ  والسقوط في  التهافت  حمتها من 
الاستبدادية التي استثمرت أهم الرموز الفنية والثقافية 

العربية لصالح تبييض صورتها.
لا ريب أن غالبية المحتجين على فيروز يأتي احتجاجهم 

الأحــداث  السياسي مع  والتفاعل  الحماس  من منطقة 
العربي منذ عشر سنوات، غير  بعالمنا  التي تعصف 
أن   

ً
مــثــلا لمثقف  يمكن  كــيــف  أفــهــم  أن  يمكنني  لا  أنـــه 

يصرّح بأن فيروز تافهة، أو لآخر أن يقول إنه لم يعد 
موقفاً ضد  تعلن  لــم  لأنــهــا  إليها،  يستمع  أن  يحتمل 
النظام السوري. أنا وكثيرون غيري، ممن كنا نرى في 
 استثنائية، تغير وعينا ومزاجنا الفني مع 

ً
 فيروز حالة

ــذا طــبــيــعــي بـــل ومــطــلــوب، لكن  ــتــقــدّم فـــي الـــســـن. وهــ  ال
هـــذا الــتــغــيــر لا يــرتــبــط بـــأي حـــال بصمت فــيــروز عن 
أحداث الربيع العربي، ولا يغير أيضاً من قيمة فيروز 
الربيع  مــع  يــحــجُــب تفاعلنا  ولـــم  واســتــثــنــاء صــوتــهــا، 
العربي، ولا حماسنا ضد أنظمة الاستبداد والإجــرام 
ــاد  ــــروز، ولا جـــمـــال مـــوســـيـــقـــا زيــ ــيـ ــ جـــمـــال صـــــوت فـ
لــشــعــراء صمتوا  ــراءة قصائد  قـ الــرحــبــانــي، ولا متعة 
ــيءٍ يــخــتــصّ بــمــا حـــدث خـــلال العقد  عـــن قـــول أي شــ
الماضي. نحن حتماً لا نحترم موقفهم الأخلاقي، ولا 
ي ببعض 

ّ
صمتهم، ولا نوافق على أيقنتهم، لكن التحل

الفنية  القيمة  تقدير  أيــضــاً،  أخــلاقــي  أمــر  الموضوعية 
والثقافية لأصحاب القيمة أمر أخلاقي، بعيداً عن فكرة 
الأيقنة التي ليست أيضاً سوى هروب من استحقاقات 
نرجوكم:  لكن  أولئك،  نتفهّم حماس  المطلوبة.  المواقف 
، لــنــرى الــجــمــال الـــذي لم 

ً
دعــونــا ننحّي الــحــمــاس قــلــيــلا

يتبق لنا غيره يعيننا على ما نحن فيه.

دعونا نستمتع بالجمال

وأخيراً

ظهرت مجدّداً كل المكارثية 
التي وسمت ثورات الربيع 

العربي، مع صورة فيروز في 
بيتها وهي تستقبل ماكرون
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تتميز تلك البيوت 
بالقرميد والسيراميك 
الذي يزين الجدران 

وسط الدار. وغالباً ما 
تكون الأسقف مقوسة 
ومزخرفة برسوم من 
الطبيعة والألوان والخط 

العربي

■ ■ ■
في المدن العتيقة تولت 

الدولة الحفاظ على جزء 
كبير من هذه البيوت. 
ويتولى المعهد الوطني 
لحماية التراث ترميمها 

 
ّ

باستمرار، ليتحول
بعضها إلى متاحف أو 

دور عروض فنية

باختصار


